
{ تذكير المؤمنين   بآيات الصبر في القرآن الكريم }

مع تفسيرها من كتاب  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  للشيخ العلامة / عبد الرحمن بن ناصر السعدي

-  رحمه الله تعالى  -

جمعه ورتبه : فواز بن لوفان الظفيري

مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وإمام الصابرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 000 أما بعد : 

الصبر في الاسلام له مكانة عظيمة وصاحبه قد تحلى بصفات حميدة كيف لا وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطئه لم يكن ليصيبه ويكفيه شرفا ً أنه تحلى بصفات الأنبياء والمرسلين الذي ضربوا أروع الأمثال في الصبر على الأذي في الله ومن أجل تبليغ دين الله فأظهرهم الله على أعدائهم ورفع منزلتهم وأعلى ذكرهم في القرآن العظيم حيث قال جل في علاه مخاطبا ً نبيه الكريم      ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ) سورة الأحقاف الآية :35  . 

والصبر كما قال العلماء على ثلاثة أقسام : 

1- صبر على طاعة الله   

 2- صبر عن محارم الله  

3- صبر على أقدار الله المؤلمة
يقول الشيخ صالح بن فوزان  الفوزان حفظه الله تعالى : "الصبر على أقدار الله" الصبر لغة: الحبْس ، قال الله تعالى لنبيه: { وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ } أي: احبسها مع هؤلاء.
 وأما في الشرع فالصبر هو: حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. وذكر العلماء: أن الصبر له ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله ، وصبرٌ 
عن محارم الله ، وصبرٌ على أقدار الله المؤلِمة. فالأول: صبرٌ على طاعة الله: بأن يؤدي الإنسان ما أمر الله تعالى به؛ وإن كان فيه مشقّة عليه، وإن كانت نفسه تريد الراحة؛ فإنه يصبر، فيقوم للصلوات الخمس، ويقوم لصلاة الفجر ويترك النوم، ويقوم لصلاة الليل ويترك النوم، ويصوم ويترك الطعام والشراب، ويترك الأهل؛ طاعة  لله سبحانه وتعالى، ويجاهد في سبيل الله ويصبر على الجراح وعلى الآلام وعلى ملاقاة الأعداء، ويصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة لابد فيها من تعب.
الثاني: صبرٌ عن محارم الله: فيتجنّب ما نهى الله تعالى عنه، والنفس تنازعه تريد الشهوات المحرَّمة، فهو يصبر على حبسها عنها وإمساكها عنها، وإن كانت تنازعه وتدعوه، وكذلك شياطين الإنس والجن يدعونه ويرغِّبونه ويحسِّنون له القبيح، لكن يمسك نفسه ويحبسها عن محارم الله.
والثالث: صبرٌ على أقدار الله المؤلِمة: فإن أصابه مرض أو أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإنه يصبر ولا يجزع. هذا من الإيمان بالله، قال- تعالى: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } البقرة 156 ،  يعرفون أن هذا من الله ، وأنه بقضاء الله وقدره ؛  فلا يجزعون   ولايتسخّطون  أما أقدار الله غير المؤلمة التي تلائم النفس فهذه لا تحتاج إلى صبر، لأن النفس تميل إليها وهذا النوع الأخير- الصبر على أقدار الله المؤلمة- ذكروا أنه ثلاثة أنواع - أيضاً- :

النوع الأول: حبس النفس عن الجزع.

والنوع الثاني: حبس اللسان عن التشكِّي لغير الله سبحانه وتعالى.

والنوع الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقِّ الجيوب. اهـ

من كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ( باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ) . 

وقد جمعت هذا البحث  المسمى ( آيات الصبر في القرآن العظيم مع تفسيرها ) من تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى من كتابه ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) . ولقد جمعت الآيات على الترتيب وفق السور في المصحف الشريف وأيضا ً ربما أذكر بعض المصطلحات ( قال الشيخ – وقال رحمه الله تعالى – وفي تفسير هذه الآية ) وكلها تعني الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى . 

أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ويعملون به وأسأله سبحانه أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على التوحيد والسنة اللهم آمين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

                                                    فواز بن لوفان الظفيري 

                                         إدارة التوعية الدينية بصحة  حفر الباطن 

                                     (  سورة البقرة )

                                       1- الآية : 45 

         قال تعالى : ( وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ) 

قال رحمه الله تعالى : أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها‏,‏ والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور‏,‏ ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان‏,‏ وتنهى عن الفحشاء والمنكر‏,‏ يستعان بها على كل أمر من الأمور  ‏{‏وَإِنَّهَا‏}‏ أي‏:‏ الصلاة ‏{‏لَكَبِيرَةٌ‏}‏ أي‏:‏ شاقة ‏{ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ‏ }‏ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع‏,‏ وخشية الله‏,‏ ورجاء ما عنده يوجب له فعلها‏,‏ منشرحا صدره لترقبه للثواب‏,‏ وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك‏,‏ فإنه لا داعي له يدعوه إليها‏,‏ وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه‏.‏
 والخشوع هو‏:‏ خضوع القلب وطمأنينته‏,‏ وسكونه لله تعالى‏,‏ وانكساره بين يديه‏,‏ ذلا وافتقارا‏,‏ وإيمانا به وبلقائه‏.‏ 
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قال تعالى : ( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ )

وفي تفسير هذه الآية :

 أي‏:‏ واذكروا‏,‏ إذ قلتم لموسى‏,‏ على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها، ‏ { ‏لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ‏ }‏ أي‏:‏ جنس من الطعام‏,‏ وإن كان كما تقدم أنواعا‏,‏ لكنها لا تتغير، ‏{‏فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا‏}‏ أي‏:‏ نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، ‏{‏وَقِثَّائِهَا‏}‏ وهو الخيار ‏{‏وَفُومِهَا‏}‏ أي‏:‏ ثومها، والعدس والبصل معروف، قال لهم موسي ‏{ ‏أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى‏ }‏ وهو الأطعمة المذكورة، ‏{ ‏بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ‏ }‏ وهو المن والسلوى‏,‏ فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم‏,‏ أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم‏,‏ فهو خير الأطعمة وأشرفها‏,‏ فكيف تطلبون به بدلا‏ ؟‏ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه‏,‏ جازاهم من جنس عملهم فقال‏:‏{ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّة ُ‏}‏ التي تشاهد على ظاهر أبدًانهم ‏{‏وَالْمَسْكَنَةُ‏}‏ بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة‏,‏ ولا لهم همم عالية‏,‏ بل أنفسهم أنفس مهينة‏,‏ وهممهم أردأ الهمم، ‏{ ‏وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ‏ }‏ أي‏:‏ لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا‏,‏ إلا أن رجعوا بسخطه عليهم‏,‏ فبئست الغنيمة غنيمتهم‏,‏ وبئست الحالة حالتهم‏.‏ 

‏{‏ذَلِكَ‏}‏ الذي استحقوا به غضبه ‏{ ‏بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ‏ }‏ الدالات على الحق الموضحة لهم‏,‏ فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم‏,‏ وبما كانوا ‏{ ‏يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ‏ }‏ 

وقوله‏:‏ ‏{ ‏بِغَيْرِ الْحَقّ ِ‏}‏ زيادة شناعة‏,‏ وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق‏,‏ لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم‏.‏ 

‏{ ‏ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا‏ }‏ بأن ارتكبوا معاصي الله ‏{‏وَكَانُوا يَعْتَدُونَ‏}‏ على عباد الله‏,‏ فإن المعاصي يجر بعضها بعضًا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير‏,‏ ثم ينشأ عنه الذنب الكبير‏,‏ ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك‏,‏ فنسأل الله العافية من كل بلاء‏.‏ 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن‏,‏ وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم‏,‏ ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها‏:‏ أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم‏,‏ ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم‏,‏ ما يبين به لكل أحد ‏[‏منهم‏]‏ أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق‏,‏ ومعالي الأعمال، فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين‏؟‏‏"‏‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن نعمة الله على المتقدمين منهم‏,‏ نعمة واصلة إلى المتأخرين‏,‏ والنعمة على الآباء‏,‏ نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها‏,‏ لأنها نعم تشملهم وتعمهم‏.‏ ومنها‏:‏ أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم‏,‏ مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها‏,‏ حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد‏,‏ وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع‏.‏ 

لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع‏,‏ وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع‏.‏ ومنها‏:‏ أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها‏,‏ والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحِكَم التي لا يعلمها إلا الله‏ .‏
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قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ )

قال الشيخ رحمه الله : أمر الله تعالى المؤمنين‏,‏ بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية ‏{‏بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ‏}‏ فالصبر هو‏:‏ حبس النفس وكفها عما تكره‏,‏ فهو ثلاثة أقسام‏:‏ صبرها على طاعة الله حتى تؤديها‏,‏ وعن معصية الله حتى تتركها‏,‏ وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها، فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر‏,‏ فلا سبيل لغير الصابر‏,‏ أن يدرك مطلوبه، خصوصًا الطاعات الشاقة المستمرة‏,‏ فإنها مفتقرة أشد الافتقار‏,‏ إلى تحمل الصبر‏,‏ وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر‏,‏ فاز بالنجاح‏,‏ وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها‏,‏ لم يدرك شيئًا‏,‏ وحصل على الحرمان، وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم‏,‏ وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى‏,‏ واستعانة بالله على العصمة منها‏,‏ فإنها من الفتن الكبار‏.‏ وكذلك البلاء الشاق‏,‏ خصوصًا إن استمر‏,‏ فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية‏,‏ ويوجد مقتضاها‏,‏ وهو التسخط‏,‏ إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله‏,‏ والتوكل عليه‏,‏ واللجأ إليه‏,‏ والافتقار على الدوام‏.‏ 
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد‏,‏ بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به‏,‏ وأخبر أنه ‏{‏مَعَ الصَّابِرِينَ‏}‏ أي‏:‏ مع من كان الصبر لهم خلقا‏,‏ وصفة‏,‏ وملكة بمعونته وتوفيقه‏,‏ وتسديده، فهانت عليهم بذلك‏,‏ المشاق والمكاره‏,‏ وسهل عليهم كل عظيم‏,‏ وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة‏,‏ تقتضي محبته ومعونته‏,‏ ونصره وقربه‏,‏ وهذه ‏[‏منقبة عظيمة‏]‏ للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله‏,‏ لكفى بها فضلا وشرفا، وأما المعية العامة‏,‏ فهي معية العلم والقدرة‏,‏ كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ‏}‏ وهذه عامة للخلق‏.‏ 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين‏ ,‏ ونور المؤمنين‏,‏ وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة‏,‏ مجتمعا فيها ما يلزم فيها‏,‏ وما يسن‏,‏ وحصل فيها حضور القلب‏,‏ الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها‏,‏ استشعر دخوله على ربه‏,‏ ووقوفه بين يديه‏,‏ موقف العبد الخادم المتأدب‏,‏ مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله‏,‏ مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة‏,‏ من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة‏,‏ يوجب للعبد في قلبه‏,‏ وصفا‏,‏ وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه‏,‏ واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء‏.‏
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قال تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ )

قال الشيخ رحمه الله تعالى : أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن‏,‏ ليتبين الصادق من الكاذب‏,‏ والجازع من الصابر‏,‏ وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان‏,‏ ولم يحصل معها محنة‏,‏ لحصل الاختلاط الذي هو فساد‏,‏ وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر‏.‏ هذه فائدة المحن‏,‏ لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان‏,‏ ولا ردهم عن دينهم‏,‏ فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده ‏{‏بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ‏}‏ من الأعداء ‏{‏وَالْجُوعِ‏}‏ أي‏:‏ بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله‏,‏ أو الجوع‏,‏ لهلكوا‏,‏ والمحن تمحص لا تهلك‏.‏ 

‏{ ‏وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ‏ }‏ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية‏,‏ وغرق‏,‏ وضياع‏,‏ وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة‏,‏ وقطاع الطريق وغير ذلك‏.‏ 

‏{ ‏وَالْأَنْفُسِ‏ }‏ أي‏:‏ ذهاب الأحباب من الأولاد‏,‏ والأقارب‏,‏ والأصحاب‏,‏ ومن أنواع الأمراض في بدن العبد‏,‏ أو بدن من يحبه، ‏{‏وَالثَّمَرَاتِ‏}‏ أي‏:‏ الحبوب‏,‏ وثمار النخيل‏,‏ والأشجار كلها‏,‏ والخضر ببرد‏,‏ أو برد‏,‏ أو حرق‏,‏ أو آفة سماوية‏,‏ من جراد ونحوه‏.‏ 

فهذه الأمور‏,‏ لا بد أن تقع‏,‏ لأن العليم الخبير‏,‏ أخبر بها‏,‏ فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين‏:‏ جازعين وصابرين، فالجازع‏,‏ حصلت له المصيبتان‏,‏ فوات المحبوب‏,‏ وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها‏,‏ وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان‏,‏ ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران‏,‏ وحصل ‏[ ‏له‏]‏ السخط الدال على شدة النقصان‏.‏ 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب‏,‏ فحبس نفسه عن التسخط‏,‏ قولا وفعلا‏,‏ واحتسب أجرها عند الله‏,‏ وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له‏,‏ بل المصيبة تكون نعمة في حقه‏,‏ لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها‏,‏ فقد امتثل أمر الله‏,‏ وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ‏}‏ أي‏:‏ بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب‏.‏ 

فالصابرين‏,‏ هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة‏,‏ والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله‏:‏ ‏{ ‏الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ }‏ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره‏.‏ 

‏{ ‏قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ‏ }‏ أي‏:‏ مملوكون لله ‏,‏ مدبرون تحت أمره وتصريفه‏,‏ فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها‏,‏ فقد تصرف أرحم الراحمين‏,‏ بمماليكه وأموالهم‏,‏ فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد‏,‏ علمه‏,‏ بأن وقوع البلية من المالك الحكيم‏,‏ الذي أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك‏,‏ الرضا عن الله‏,‏ والشكر له على تدبيره‏,‏ لما هو خير لعبده‏,‏ وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون لله‏,‏ فإنا إليه راجعون يوم المعاد‏,‏ فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا‏,‏ لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر، فكون العبد لله‏,‏ وراجع إليه‏,‏ من أقوى أسباب الصبر‏.‏ 

‏{‏أُولَئِكَ‏}‏ الموصوفون بالصبر المذكور ‏{ ‏عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ‏ }‏ أي‏:‏ ثناء وتنويه بحالهم ‏{‏وَرَحْمَةٌ‏}‏ عظيمة، ومن رحمته إياهم‏,‏ أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر، ‏{ ‏وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ‏ }‏ الذين عرفوا الحق‏,‏ وهو في هذا الموضع ‏,‏ علمهم بأنهم لله ‏,‏ وأنهم إليه راجعون‏,‏ وعملوا به وهو هنا صبرهم لله ‏.‏ 

ودلت هذه الآية‏,‏ على أن من لم يصبر‏,‏ فله ضد ما لهم‏,‏ فحصل له الذم من الله‏,‏ والعقوبة‏,‏ والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين‏,‏ وأعظم عناء الجازعين، فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها‏,‏ لتخف وتسهل‏,‏ إذا وقعت، وبيان ما تقابل به‏,‏ إذا وقعت‏,‏ وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر‏,‏ وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر‏,‏ بضد حال الصابر‏.‏ 
وأن هذا الابتلاء والامتحان‏,‏ سنة الله التي قد خلت‏,‏ ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب‏.‏ 
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 قال تعالى : ( أُولَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ )

قال رحمه الله تعالى :  واختاروا الضلالة على الهدى ‏,‏ والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار‏,‏ فكيف يصبرون عليها‏,‏ وأنى لهم الجلد عليها‏؟‏‏"‏
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قال تعالى : ( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ )

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : يقول تعالى‏:‏ ‏{ ‏لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ‏ }‏ أي‏:‏ ليس هذا هو البر المقصود من العباد‏,‏ فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏ليس الشديد بالصرعة‏,‏ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب‏)‏ ونحو ذلك‏.‏ 

‏{ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ‏ }‏ أي‏:‏ بأنه إله واحد‏,‏ موصوف بكل صفة كمال‏,‏ منزه عن كل نقص‏.‏ 

‏{‏وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‏}‏ وهو كل ما أخبر الله به في كتابه‏,‏ أو أخبر به الرسول‏,‏ مما يكون بعد الموت‏.‏ 

‏{‏وَالْمَلَائِكَةِ‏}‏ الذين وصفهم الله لنا في كتابه‏,‏ ووصفهم رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏{‏وَالْكِتَابِ‏}‏ أي‏:‏ جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله‏,‏ وأعظمها القرآن‏,‏ فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، ‏{‏وَالنَّبِيِّينَ‏}‏ عمومًا‏,‏ خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏ 

‏{‏وَآتَى الْمَالَ‏}‏ وهو كل ما يتموله الإنسان من مال‏,‏ قليلا كان أو كثيرًا، أي‏:‏ أعطى المال ‏{‏عَلَى حُبِّهِ‏}‏ أي‏:‏ حب المال ، بيَّن به أن المال محبوب للنفوس‏,‏ فلا يكاد يخرجه العبد‏.‏ 

فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى‏,‏ كان هذا برهانا لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه‏,‏ أن يتصدق وهو صحيح شحيح‏,‏ يأمل الغنى‏,‏ ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة‏,‏ كانت أفضل‏,‏ لأنه في هذه الحال‏,‏ يحب إمساكه‏,‏ لما يتوهمه من العدم والفقر‏.‏ 

وكذلك إخراج النفيس من المال‏,‏ وما يحبه من ماله كما قال تعالى‏:‏ ‏{ ‏لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‏ }‏ فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه‏.‏ 

ثم ذكر المنفق عليهم‏,‏ وهم أولى الناس ببرك وإحسانك‏.‏ من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم‏,‏ وتفرح بسرورهم‏,‏ الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه‏,‏ تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي‏,‏ على حسب قربهم وحاجتهم‏.‏ 

ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم‏,‏ وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته ‏[‏تعالى‏]‏ بالعباد‏,‏ الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد‏,‏ وفرض عليهم في أموالهم‏,‏ الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره‏,‏ رُحِمَ يتيمه‏.‏ 

‏{‏وَالْمَسَاكِين‏}‏ وهم الذين أسكنتهم الحاجة‏,‏ وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء‏,‏ بما يدفع مسكنتهم أو يخففها‏,‏ بما يقدرون عليه‏,‏ وبما يتيسر، ‏{‏وَابْنَ السَّبِيلِ‏}‏ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال‏,‏ ما يعينه على سفره‏,‏ لكونه مظنة الحاجة‏,‏ وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته‏,‏ وخوله من نعمته‏,‏ أن يرحم أخاه الغريب‏,‏ الذي بهذه الصفة‏,‏ على حسب استطاعته‏,‏ ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره‏,‏ أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها‏.‏ 

‏{‏وَالسَّائِلِينَ‏}‏ أي‏:‏ الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج‏,‏ توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية‏,‏ أو ضريبة عليه من ولاة الأمور‏,‏ أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة‏,‏ كالمساجد‏,‏ والمدارس‏,‏ والقناطر‏,‏ ونحو ذلك‏,‏ فهذا له حق وإن كان غنيا ‏{‏وَفِي الرِّقَابِ‏}‏ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه‏,‏ وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده‏,‏ وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة‏.‏ 

‏{ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ‏ }‏ قد تقدم مرارا‏,‏ أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة‏,‏ لكونهما أفضل العبادات‏,‏ وأكمل القربات‏,‏ عبادات قلبية‏,‏ وبدنية‏,‏ ومالية‏,‏ وبهما يوزن الإيمان‏,‏ ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان‏.‏ 

‏{ ‏وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا‏ }‏ والعهد‏:‏ هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه‏.‏ فدخل في ذلك حقوق الله كلها‏,‏ لكون الله ألزم بها عباده والتزموها‏,‏ ودخلوا تحت عهدتها‏,‏ ووجب عليهم أداؤها‏,‏ وحقوق العباد‏,‏ التي أوجبها الله عليهم‏,‏ والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور‏,‏ ونحو ذلك‏.‏ 

‏{ ‏وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ‏ }‏ أي‏:‏ الفقر‏,‏ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة‏,‏ لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره‏.‏ 

فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم‏,‏ وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم‏,‏ وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم‏.‏ 

فكل هذه ونحوها‏,‏ مصائب‏,‏ يؤمر بالصبر عليها‏,‏ والاحتساب‏,‏ ورجاء الثواب من الله عليها‏.‏ 

‏{‏وَالضَّرَّاءِ‏}‏ أي‏:‏ المرض على اختلاف أنواعه‏,‏ من حمى‏,‏ وقروح‏,‏ ورياح‏,‏ ووجع عضو‏,‏ حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك‏,‏ فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف‏,‏ والبدن يألم‏,‏ وذلك في غاية المشقة على النفوس‏,‏ خصوصًا مع تطاول ذلك‏,‏ فإنه يؤمر بالصبر‏,‏ احتسابا لثواب الله ‏[‏تعالى‏]‏‏.‏ 

‏{‏وَحِينَ الْبَأْسِ‏}‏ أي‏:‏ وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم‏,‏ لأن الجلاد‏,‏ يشق غاية المشقة على النفس‏,‏ ويجزع الإنسان من القتل‏,‏ أو الجراح أو الأسر‏,‏ فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا‏,‏ ورجاء لثواب الله ‏[‏تعالى‏]‏ الذي منه النصر والمعونة‏,‏ التي وعدها الصابرين‏.‏
 ‏{‏أُولَئِكَ‏}‏ أي‏:‏ المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة‏,‏ والأعمال التي هي آثار الإيمان‏,‏ وبرهانه ونوره‏,‏ والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك هم ‏{‏الَّذِينَ صَدَقُوا‏}‏ في إيمانهم‏,‏ لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، ‏{ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ‏ }‏ لأنهم تركوا المحظور‏,‏ وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير‏,‏ تضمنا ولزوما‏,‏ لأن الوفاء بالعهد‏,‏ يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها‏,‏ كان بما سواها أقوم‏,‏ فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون‏.‏ وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة‏,‏ من الثواب الدنيوي والأخروي‏,‏ مما لا يمكن تفصيله في ‏[‏مثل‏]‏ هذا الموضع‏.‏ 
                  7- الآية : 249 

قال تعالى : ( فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ الله مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو الله كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ )

قال الشيخ رحمه الله تعالى : أي‏:‏ لما تملَّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم، فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرًا وجما غفيرًا، امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال‏:‏{ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني‏ }‏ فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته ‏{ ومن لم يطعمه‏ }‏ أي‏:‏ لم يشرب منه فإنه مني  ‏{ ‏إلا من اغترف غرفة بيده‏ }‏ فلا جناح عليه في ذلك، ولعل الله أن يجعل فيها بركة فتكفيه، وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان، فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه، ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة، وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله، وتضرعًا واستكانة وتبرؤا من حولهم وقوتهم، وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم، فلهذا قال تعالى‏:‏ ‏{‏فلما جاوزه‏}‏ أي‏:‏ النهر ‏{‏هو‏}‏ أي‏:‏ طالوت ‏{والذين آمنوا معه‏}‏ وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا‏.‏‏.‏‏.‏ قلتهم وكثرة أعدائهم، قالوا أي‏:‏ قال كثير منهم ‏{‏لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده‏}‏ لكثرتهم وعَددهم وعُددهم ‏{ ‏قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله‏ }‏ أي‏:‏ يستيقنون ذلك، وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ، مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم، وآمرين لهم بالصبر ‏{ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله‏ }‏ أي‏:‏ بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغني الكثرة مع خذلانه، ولا تضر القلة مع نصره، ‏{ ‏والله مع الصابرين‏ }‏ بالنصر والمعونة والتوفيق، فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله، فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم‏.‏ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده ‏{قالوا‏}‏ جميعهم ‏{‏ربنا أفرغ علينا صبرا‏}‏ أي‏:‏ قو قلوبنا، وأوزعنا الصبر، وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار، وانصرنا على القوم الكافرين‏.‏
                         8- الآية : 250 

قال تعالى : ( وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده ‏{‏قالوا‏}‏ جميعهم{ ربنا أفرغ علينا صبرا ‏}‏ أي‏:‏ قو قلوبنا، وأوزعنا الصبر، وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار، وانصرنا على القوم الكافرين‏.‏
                           ( سورة آل عمران )   
                              1- الآية : 17 

قال تعالى : ( الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ )

قال رحمه الله تعالى : فقال ‏{‏الصابرين‏}‏ أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، ‏{‏والصادقين‏}‏ في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم ‏{‏والمنفقين‏}‏ مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم ‏{‏والمستغفرين بالأسحار‏}‏ لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم، حالا ولا مقاما، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم، ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر، قال الحسن‏:‏ مدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا يستغفرون ربهم‏.‏ فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهما، وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم فصل خصال التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه، هل هو من أهل الجنة أم لا ‏؟‏
                                2- الآية : 120 

قال تعالى : ( إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )

وفي تفسير هذه الآية : { ‏إن تمسسكم حسنة‏ }‏ كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم ‏{‏تسؤهم‏}‏ أي‏:‏ تغمهم وتحزنهم ‏{ ‏وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا إن الله بما يعملون محيط ‏}‏ فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر ـ وهي الصبر والتقوى ـ لم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليهم منهم شيء‏.‏
                          3- الآية : 125 

قال تعالى : ( َبلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ) 
ج
قال الشيخ رحمه الله تعالى : أي‏:‏ من مقصدهم هذا، وهو وقعة بدر‏{ مددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين‏}‏ أي‏:‏ معلمين بعلامة الشجعان، فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط‏:‏ الصبر، والتقوى، وإتيان المشركين من فورهم هذا، فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم، وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله‏:‏ ‏{ ‏وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا ‏}‏
                           4- الآية : 142 

قال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ )

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى : ثم قال تعالى‏:‏ ‏{ ‏أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين‏ }‏ هذا استفهام إنكاري، أي‏:‏ لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها، وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها، ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‏.‏
                    5- الآية : 146 

قال تعالى : ( وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ )

قال رحمه الله تعالى : هذا تسلية للمؤمنين، وحث على الاقتداء بهم، والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما، لم تزل سنة الله جارية بذلك، فقال‏:‏ ‏{ وكأين من نبي‏ }‏ أي‏:‏ وكم من نبي ‏{قاتل معه ربيون كثير‏}‏ أي‏:‏ جماعات كثيرون من أتباعهم، الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك‏.‏ 

‏{‏فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا‏}‏ أي‏:‏ ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدًانهم، ولا استكانوا، أي‏:‏ ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال‏:‏ ‏{ والله يحب الصابرين }‏ 

                   6- الآية : 186 

قال تعالى : ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُورِ ) 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : 

يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة، ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس، كالجهاد في سبيل الله، والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب‏.‏ 
{ ‏ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا‏ }‏ من الطعن فيكم، وفي دينكم وكتابكم ورسولكم‏.‏ 
وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عدة فوائد‏:‏ 

منها‏:‏ أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره‏.‏ 

ومنها‏:‏ أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور، لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم، ويكفر من سيئاتهم، وليزداد بذلك إيمانهم، ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر ‏{ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليمًا }‏ 

ومنها‏:‏ أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته، ويلجأون إلى الصبر والتقوى، ولهذا قال‏:‏ ‏{ ‏وإن تصبروا وتتقوا ‏}‏ أي‏:‏ إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم، من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله‏.‏
 { فإن ذلك من عزم الأمور‏}‏ أي‏:‏ من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال تعالى‏:‏ ‏{ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ‏}‏ .
                                   4- الآية : 200 

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

وفي تفسير هذه الآية : ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح ـ وهو‏:‏ الفوز والسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر، الذي هو حبس النفس على ما تكرهه، من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب، وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك‏.‏ والمصابرة أي الملازمة والاستمرار على ذلك، على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال‏.‏ والمرابطة‏:‏ وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون‏:‏ يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذلك‏.‏ فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها‏.‏ والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به‏.‏ 
                             ( سورة النساء الآية : 25 )

قال تعالى :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

وفي تفسير هذه الآية : أي‏:‏ ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي‏:‏ الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي‏:‏ الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات‏.‏ وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن‏.‏ 

‏{‏فَانْكِحُوهُنَّ‏}‏ أي‏:‏ المملوكات ‏{‏بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ‏}‏ أي‏:‏ سيدهن واحدًا أو متعددًا‏.‏ 

‏{ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‏}‏ أي‏:‏ ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة‏.‏ ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ‏{‏مُحْصَنَاتٍ‏}‏ أي‏:‏ عفيفات عن الزنا ‏{‏غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ‏}‏ أي‏:‏ زانيات علانية‏.‏ ‏{ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ٍ‏}‏ أي‏:‏ أخلاء في السر‏.‏ 

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله‏:‏ الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن‏.‏ 

ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب‏.‏ وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك‏.‏ ولهذا قال‏:‏ ‏{ ‏وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏ }‏ 

وقوله‏:‏ ‏{‏فَإِذَا أُحْصِنَّ‏}‏ أي‏:‏ تزوجن أو أسلمن أي‏:‏ الإماء ‏{ ‏فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ‏}‏ أي‏:‏ الحرائر ‏{‏مِنَ الْعَذَابِ‏}‏‏.‏ 

وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو‏:‏ الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة‏.‏ وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة‏.‏ 

وعلى القول الثاني‏:‏ إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضًا عزرن‏.‏ 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين ‏"‏الغفور والرحيم‏"‏ لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة‏.‏ 

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث‏.‏ وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما‏.‏ 
                         ( سورة الأنعام الآية : 34 )

قال تعالى : (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ )
 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : { وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا } فاصبر كما صبروا، تظفر كما ظفروا.  { وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ } ما به يثبت فؤادك، ويطمئن به قلبك. 
                           ( سورة الأعراف ) 

                                   1- الآية : 87 

قال تعالى : ( وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ )
                            

قال الشيخ رحمه الله تعالى :  وهم الجمهور منهم‏.‏ ‏{ ‏فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ‏ }‏ فينصر المحق، ويوقع العقوبة على المبطل‏.‏
                              2- الآية : 126 

قال تعالى : ( وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ) 

قال رحمه الله تعالى : أي : وما تعيب منا على انكارك علينا وتوعدك لنا ؟ فليس لنا ذنب { إلا أن آمنا } [ بآيات ] ربنا [ لما جاءتنا ] فإن كان هذا ذنبا ً يعاب عليه ، ويستحق صاحبه العقوبة ، فهو ذنبنا . ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا :{ ربنا أفرغ } أي : أفض { علينا صبرا ً} أي : عظيما ً ، كما يدل عليه التنكير ، لأن هذه محنة عظيمة ، تؤدي إلى ذهاب النفس ، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ، ليثبت الفؤاد ، ويطمئن المؤمن على ايمانه ، ويزول عنه الانزعاج الكثير . { توفنا مسلمين } أي : منقادين لأمرك ، متبعين لرسولك ، والظاهر أنه أوقع بهم ماتوعدهم عليه ، وأن الله تعالى ثبتهم على الايمان .                     

                               3- الآية : 128 

قال تعالى : ( قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )
 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى : 
( قال موسى لقومه ) : موصيا ً لهم في هذه الحالة ، التي لا يقدرون معها على شيء ، ولا مقاومة – بالمقاومة الإلهية ، والاستعانة الربانية : ( استعينوا بالله ) : أي : اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ، ودفع ما يضركم ، وثقوا بالله أنه سيتم أمركم ( واصبروا ) أي : الزموا الصبر على ما يحل بكم ، منتظرين للفرج .       

( إن الأرض لله ) ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها ( يورثها من يشاء من عباده ) أي : يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته ، ولكن العاقبة للمتقين ، فإنهم – وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة ، فإن النصر لهم ، 
( والعاقبة )  الحميدة لهم على قومهم وهذه وظيفة العبد ، أنه عند القدرة ، أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ، ما يقدر عليه ، وعند العجز ، أن يصبر ويستعين بالله ، وينتظر الفرج .  
                             4- الآية : 137 

قال تعالى : ( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ )


قال الشيخ رحمه الله تعالى : { وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ في الأرض} ، 
أي: بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون، يسومونهم سوء العذاب أورثهم اللّه      { مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا } والمراد بالأرض هاهنا، أرض مصر، التي كانوا فيها مستضعفين، أذلين، أي: ملكهم اللّه جميعا، ومكنهم فيها الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا 
{ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا } حين قال لهم موسى: 
    { اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} . 

{ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ } من الأبنية الهائلة، والمساكن المزخرفة   

 { وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ } { فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}.
                              ( سورة الأنفال )

                                  1- الآية : 46 

قال تعالى : ( وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ )


وفي تفسير هذه الآية : { وأطيعوا الله ورسوله} في استعمال ما أمرا به ، والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال‏.‏ {‏وَلَا تَنَازَعُوا‏}‏ تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها، ‏{‏فَتَفْشَلُوا‏}‏ أي‏:‏ تجبنوا ‏{‏وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ‏}‏ أي‏:‏ تنحل عزائمكم، وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة اللّه ورسوله‏.‏ {‏وَاصْبِرُوا‏}‏ نفوسكم على طاعة اللّه ‏{ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ‏ }‏ بالعون والنصر والتأييد، واخشعوا لربكم واخضعوا له‏.‏
                   2- الآية : 65 

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ) 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى : يقول تعالى لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏{ ‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ‏ }‏ أي‏:‏ حثهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم، من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء، والترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر، وما يترتب على ذلك من خير في الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم ‏{ ‏إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ‏ }‏ { ‏إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ‏ }‏ أيها المؤمنون { ‏عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا‏ }‏ يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار،‏.‏وذلك بأن الكفار ‏{ ‏قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ‏ }‏ أي‏:‏ لا علم عندهم بما أعد اللّه للمجاهدين في سبيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها،‏.‏وأنتم تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة اللّه وإظهار دينه، والذب عن كتاب اللّه، وحصول الفوز الأكبر عند اللّه،‏.‏وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال‏.‏ 
                            3- الآية : 66 

قال تعالى : ( الآنَ خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ )

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ثم إن هذا الحكم خففه اللّه على العباد فقال‏:‏ ‏{‏الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا‏}‏ فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف،‏.‏ ‏{ ‏فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ‏ }‏ بعونه وتأييده‏.‏ 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين، بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن اللّه يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية‏.‏ 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن اللّه أمر المؤمنين ـ في أول الأمر ـ أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة من المائة، والمائة من الألف‏.‏ ثم إن اللّه خفف ذلك، فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار، ولكن يرد على هذا أمران‏:‏‏.‏ أحدهما‏:‏ أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع‏.‏‏.‏ 

والثاني‏:‏ تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر‏.‏ ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين، فإنه يجوز لهم الفرار، ولو أقل من مثليهم ‏[‏إذا غلب على ظنهم الضرر‏]‏ كما تقتضيه الحكمة الإلهية‏.‏ ويجاب عن الأول بأن قوله‏:‏ ‏{ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ‏ }‏ إلى آخرها، دليل على أن هذا أمر لازم وأمر محتم، ثم إن اللّه خففه إلى ذلك العدد،‏.‏ فهذا ظاهر في أنه أمر، وإن كان في صيغة الخبر‏.‏‏.‏ وقد يقال‏:‏ إن في إتيانه بلفظ الخبر، نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر،‏.‏وهي تقوية قلوب المؤمنين، والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين‏.‏‏.‏ ويجاب عن الثاني‏:‏ أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين، أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك‏[‏فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر اللّه به من النصر لهذا العدد القليل‏]‏ 
                                ( سورة يونس )

                               1- الآية : 109 

قال تعالى :( وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) 
قال الشيخ رحمه الله تعالى :
{ ‏وَاتَّبَعَ ‏}‏ أيها الرسول ‏{ ‏مَا يُوحَى إِلَيْكَ‏ }  ‏علمًا، وعملاً، وحالاً، ودعوة إليه، ‏{‏وَاصْبِرْ‏}‏ على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دم على ذلك، واثبت، ‏{‏ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ‏ }‏ بينك وبين من كذبك ‏{‏ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ‏ }‏ فإن حكمه، مشتمل على العدل التام، والقسط الذي يحمد عليه‏.‏ 

وقد امتثل ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر ربه، وثبت على الصراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعد ما نصره ‏[‏الله‏]‏ عليهم، بالحجة والبرهان، 
فلله الحمد، والثناء الحسن، كما ينبغي لجلاله، وعظمته، وكماله وسعة إحسانه‏.‏ 

                               ( سورة هود ) 

                               1- الآية :11  

قال تعالى : { وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ * إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } 
وفي تفسير هذه الآية : يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان، أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق، والأولاد، ونحو ذلك، ثم نزعها منه، فإنه يستسلم لليأس، وينقاد للقنوط، فلا يرجو ثواب الله، ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها، أو خيرا منها عليه.وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته، أنه يفرح ويبطر، ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير، ويقول: { ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ } أي: فرح  بما أوتي مما يوافق هوى نفسه، فخور بنعم الله على عباد الله، وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس، والتكبر على الخلق، واحتقارهم وازدرائهم، وأي عيب أشد من هذا؟"وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات.{ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ } لذنوبهم، يزول بها عنهم كل محذور. { وَأَجْرٌ كَبِيرٌ } وهو: الفوز بجنات النعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين.
                            2- الآية : 49 

تقال تعالى : ( تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ )

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : { تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا‏ }‏ فيقولوا‏:‏ إنه كان يعلمها‏.‏ 

فاحمد الله، واشكره، واصبر على ما أنت عليه، من الدين القويم، والصراط المستقيم، والدعوة إلى الله ‏{ ‏إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ‏ }‏ الذين يتقون الشرك وسائر المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومك، كما كانت لنوح على قومه‏.‏ 
                          3- الآية : 115 

    قال تعالى : ( وَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) 

وفي تفسير هذه الآية : ‏
{‏وَاصْبِرْ‏}‏ أي‏:‏ احبس نفسك على طاعة الله، وعن معصيته، وإلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر‏.‏ { ‏فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ‏ }‏ بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم، بأحسن ما كانوا يعملون، وفي هذا ترغيب عظيم، للزوم الصبر، بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله ، كلما ونت وفترت‏.‏ 
                              ( سورة يوسف  ) 
                               1- الآية : 18 

 قال تعالى : ( وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَالله الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ )

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : أنهم ‏{ ‏جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ‏ }‏ زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب، فلم يصدقهم أبوهم بذلك، و ‏{‏قَالَ‏}‏ ‏{ ‏بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا‏ }‏ أي‏:‏ زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا في التفريق بيني وبينه، لأنه رأى من القرائن والأحوال ‏[‏ومن رؤيا يوسف التي قصَّها عليه‏]‏ ما دلّه على ما قال‏.‏ 
{ ‏فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ‏ }‏ أي‏:‏ أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها، وهي أني أصبر على هذه المحنة صبرا جميلا سالما من السخط والتَّشكِّي إلى الخلق، وأستعين الله على ذلك، لا على حولي وقوتي، فوعد من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله‏:‏ ‏{ ‏إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ‏ }‏ لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل، لأن النبي إذا وعد وفى‏.‏
                              2- الآية : 83 

قال تعالى : ( قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى الله أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )

قال رحمه الله تعالى : و ‏{ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ‏ }‏ أي‏:‏ ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل، الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع، ولا شكوى للخلق .
                                  3- الآية : 90 

قال تعالى : ( قَالُواْ أَإِنَّكَ لانتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: 

، فقالوا‏:‏ ‏{ ‏أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا‏ْ }‏ بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى، ‏{ ‏إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ‏ }‏ أي‏:‏ يتقي فعل ما حرم الله، ويصبر على الآلام والمصائب، وعلى الأوامر بامتثالها ‏{ ‏فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ‏ }‏ فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا‏.‏
                         ( سورة الرعد الآية: 22 )

قال تعالى : ( وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ) .

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : يقول تعالى: مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: { أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ } ففهم ذلك وعمل به. { كَمَنْ هُوَ أَعْمَى } لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره.
{ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ } أي: أولو العقول الرزينة، والآراء الكاملة، الذين هم لُبّ العالم، وصفوة بني آدم، فإن سألت عن وصفهم، فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله:{ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة، فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها، والنصح فيها { و } من تمام الوفاء بها أنهم  { لَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ } أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور، التي يعقدها العباد. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم، إلا بأدائها كاملة، وعدم نقضها وبخسها.
{ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ } وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله، من الإيمان به وبرسوله، ومحبته ومحبة رسوله، والانقياد لعبادته وحده لا شريك له، ولطاعة رسوله.
ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام، بالإحسان إليهم قولا وفعلا، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك، بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية.
والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل، خشية الله وخوف يوم الحساب، ولهذا قال: { وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ } أي: يخافونه،
فيمنعهم خوفهم منه، ومن القدوم عليه يوم الحساب، أن يتجرؤوا على معاصي الله، أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوفا من العقاب ورجاء للثواب.
{ وَالَّذِينَ صَبَرُوا } على المأمورات بالامتثال، وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها.
ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر { ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ } لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه، طلبا لمرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان، وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر، فهذا يصدر من البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة.{ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ } بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، { وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً } دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة، سرا وعلانية، { وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ } أي: من أساء إليهم بقول أو فعل، لم يقابلوه بفعله، بل قابلوه بالإحسان إليه.فيعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم، وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان، فما ظنك بغير المسيء؟!{ أُولَئِكَ } الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة { لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ } فسرها بقوله: { جَنَّاتِ عَدْنٍ } أي: إقامة لا يزولون عنها، ولا يبغون عنها حولا؛ لأنهم لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور، الذي تنتهي إليه المطالب والغايات. 
                         ( سورة إبراهيم الآية : 5 )

قال تعالى :( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :  يخبر تعالى ‏:‏ أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته، وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم ‏{‏أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‏}‏ أي‏:‏ ظلمات الجهل والكفر وفروعه، إلى نور العلم والإيمان وتوابعه‏.‏ {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ‏}‏ أي‏:‏ بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، وبأيامه في الأمم المكذبين، ووقائعه بالكافرين، ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه، ‏{‏إِنَّ فِي ذَلِكَ‏}‏ أي‏:‏ في أيام الله على العباد ‏{‏لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ‏}‏ أي‏:‏ صبار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة‏.‏ 
                                (  سورة النحل )

                               1- الآية : 42 

            قال تعالى : ( الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) 

وفي تفسير هذه الآية : ثم ذكر وصف أوليائه فقال: { الَّذِينَ صَبَرُوا ْ} على أوامر الله وعن نواهيه، وعلى أقدار الله المؤلمة، وعلى الأذية فيه والمحن { وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ْ} أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه، لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله .
                             2- الآية : 96 

قال تعالى : ( مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) 

 قال الشيخ رحمه الله تعالى : فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن { يَنْفَدُ }  ويفنى، { وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ } ببقائه لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس وهذا كقوله تعالى: { بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } { وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ } وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا. خصوصا الزهد المتعين وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين [ وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل، فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع ] { وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا } على طاعة الله، وعن معصيته، وفطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة يدينهم { أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ } فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتض لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح { فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً } وذلك بطمأنينة قلبه، وسكون نفسه، وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب.{ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ } في الآخرة { أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } من أصناف اللذات مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
                                3- الآية : 110 

قال تعالى : ( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) 

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى :  أي: ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله، وخلى دياره وأمواله طلبا لمرضاة الله، وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر، فثبت على الإيمان، وتخلص ما معه من اليقين، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس. فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم، فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة حين { تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا } كلٌّ يقول نفسي نفسي لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير.
{ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ } من خير وشر { وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم { فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } .
                              4-  الآية : 126

‏قال تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) ‏
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : يقول تعالى ـ مبيحا للعدل ونادبا للفضل والإحسان ـ ‏{‏وَإِنْ عَاقَبْتُمْ‏}‏ من أساء إليكم بالقول والفعل ‏{‏فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ‏}‏ من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم‏.‏{‏وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ‏}‏ عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم ‏{ ‏لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ‏ }‏ من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة كما قال تعالى‏:‏ { ‏‏فمن عفا وأصلح فأجره على الله‏ }‏ 
                         3- الآية :127

قال تعالى : ( وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِالله وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس فقال‏:‏  ‏{ ‏وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّه ِ‏}‏ هو الذي يعينك عليه ويثبتك‏.‏ ‏{ ‏وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ‏ }‏ إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا‏.‏ ‏{ ‏وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ‏ }‏ أي‏:‏ شدة وحرج ‏{‏مِمَّا يَمْكُرُونَ‏}‏ فإن مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين‏.‏ والله مع المتقين المحسنين، بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي، وأحسنوا في عبادة الله، بأن عبدوا الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه‏.‏                                           نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين‏.‏ 
                             (  سورة الكهف )

                              1- الآية : 28 
جقال تعالى : ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) 

وفي تفسير هذه الآية :  يأمر تعالى نبيه محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وغيره أسوته، في الأوامر والنواهي ـ أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين ‏{ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ‏ }‏ أي‏:‏ أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى‏.‏ 
‏{ ‏وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ‏ }‏ أي‏:‏ لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك‏.‏ 

‏{ ‏تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا‏ }‏ فإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والندامة السرمدية ، ولهذا قال‏:‏ ‏{ ‏وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا‏ }‏ غفل عن الله، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره‏.‏ {‏وَاتَّبَعَ هَوَاهُ‏}‏ أي‏:‏ صار تبعا لهواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى‏:‏ ‏{ ‏أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم‏ }‏ الآية‏.‏ ‏{‏وَكَانَ أَمْرُهُ‏}‏ أي‏:‏ مصالح دينه ودنياه ‏{‏فُرُطًا‏}‏ أي‏:‏ ضائعة معطلة‏.‏ فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به ، ودلت الآية، على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماما للناس، من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك، أن يتبع ويجعل إماما، والصبر المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام‏.‏ وفي الآية، استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله فاعله، دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويرغب فيه‏.‏ 
                               2- الآية : 67 

           قال تعالى : ( قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )


 ولكنك ‏{ ‏لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا‏ }‏ أي‏:‏ لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر، 
وباطنها غير ذلك .
                            3- الآية : 68 

           قال تعالى : ( وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا )

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : ولهذا قال‏:‏ ‏{ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا }‏ أي‏:‏ كيف تصبر على أمر، ما أحطت بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله‏ ؟‏
                               4- الآية : 69 

قال تعالى : ( قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الله صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا )

قال رحمه الله تعالى : وهذا عزم منه، قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء، ووجود الصبر شيء آخر، فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر‏.‏
                              5- الآية : 72 

         قال تعالى : ( قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )

       قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى : 
  أي‏:‏ فوقع كما أخبرتك، وكان هذا من موسى نسيانا .

                                 6- الآية : 75 
    

      قال تعالى : ( قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا )

 قال رحمه الله تعالى : وكانت الأولى من موسى نسيانا، وهذه غير نسيان، ولكن عدم صبر، فقال له الخضر معاتبا ومذكرا‏:‏ ‏ { ‏أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا‏ }‏


                         7- الآية : 78 
  قال تعالى : ( قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا )

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى : أي‏:‏ سأخبرك بما أنكرت عليَّ، وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب، وما يئول إليه الأمر‏.‏

                               8- الآية : 82 

قال تعالى : ( وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ) 


 ‏قال رحمه الله تعالى : {‏وَأَمَّا الْجِدَارُ‏}‏ الذي أقمته ‏{ َكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا‏ }‏ أي‏:‏ حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما، لكونهما صغيرين عدما أباهما، وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما‏.‏ 

‏{ ‏فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا‏ }‏ أي‏:‏ فلهذا هدمت الجدار، واستخرجت ما تحته من كنزهما، وأعدته مجانا‏.‏ 

‏{ ‏رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ‏ }‏ أي‏:‏ هذا الذي فعلته رحمة من الله، آتاها الله عبده الخضر      ‏{ ‏وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي‏ }‏ أي‏:‏ أتيت شيئا من قبل نفسي، ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره‏ .‏ 

‏{‏ذَلِكَ‏}‏ الذي فسرته لك ‏{ ‏تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا }‏ وفي هذه القصة العجيبة الجليلة، من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله‏.‏ فمنها فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك‏.‏ 

ومنها‏:‏ البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل‏.‏ 

ومنها‏:‏ جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن، وطلب الراحة، كما فعل موسى‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة، كما قال موسى‏:‏ ‏{ ‏لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا‏ }‏ وكما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه حين غزا تبوك بوجهه ، مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة‏.‏ 

ومنها‏:‏ إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى‏:‏ ‏{ ‏وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ‏ }‏ 

ومنها‏:‏ جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، من نصب أو جوع، أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى‏:‏‏{ ‏لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا‏ }‏ 

ومنها‏:‏ استحباب كون خادم الإنسان، ذكيا فطنا كيسا، ليتم له أمره الذي يريده‏.‏ 

ومنها‏:‏ استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله‏:‏ ‏{‏آتِنَا غَدَاءَنَا‏}‏ إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله، يعان ما لا يعان غيره لقوله‏:‏ ‏{ ‏لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا‏ }‏ والإشارة إلى السفر المجاوز، لمجمع البحرين، وأما الأول، فلم يشتك منه التعب، مع طوله، لأنه هو السفرعلى الحقيقة‏.‏ وأما الأخير، فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه ‏{‏آتِنَا غَدَاءَنَا‏}‏ فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن ذلك العبد الذي لقياه، ليس نبيا، بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا، لذكر ذلك كما ذكره غيره‏.‏ 

وأما قوله في آخر القصة‏:‏ ‏{ ‏وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي‏ }‏ فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى ‏{ ‏وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ‏ }‏ ‏{ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا‏ }‏ 
ومنها‏:‏ أن العلم الذي يعلمه الله ‏[‏لعباده‏]‏ نوعان‏:‏ 

علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده‏.‏ ونوع علم لدني، يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله ‏{ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا‏ }‏ 

ومنها‏:‏ التأدب مع المعلم ، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام‏:‏{ ‏هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا‏ }‏ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعلم‏.‏ 

ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى ـ بلا شك ـ أفضل من الخضر‏.‏ 

ومنها‏:‏ تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه، ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة‏ .‏ 

فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر، ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه‏.‏ 

فعلى هذا، لا ينبغي للفقيه المحدث، إذا كان قاصرا في علم النحو، أو الصرف، أو نحوه من العلوم، أن لا يتعلمه ممن مهر فيه، وإن لم يكن محدثا ولا فقيها‏.‏ 

ومنها‏:‏ إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها لقوله‏:‏ ‏{ ‏تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ ‏} ‏أي‏:‏ مما علمك الله تعالى ‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن العلم النافع، هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير، وتحذير عن طريق الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك، فإما أن يكون ضارا، أو ليس فيه فائدة لقوله‏:‏ ‏{ ‏أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا‏ }‏ 

ومنها‏:‏ أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، وحسن الثبات على ذلك، أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه، أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر ـ يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه ـ إنه لا يصبر معه‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن السبب الكبير لحصول الصبر، إحاطة الإنسان علما وخبرة، بذلك الأمر، الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه، أو لا يدري غايته ولا نتيجته، ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله‏:{ ‏وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا‏ }‏ فجعل الموجب لعدم صبره، وعدم إحاطته خبرا بالأمر‏.‏ 

ومنها‏:‏ الأمر بالتأني والتثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود‏.‏ 

ومنها‏:‏ تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء‏:‏ إني فاعل ذلك في المستقبل، إلا أن يقول ‏{ ‏إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ }‏ ومنها‏:‏ أن العزم على فعل الشيء، ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال‏:‏ ‏{ ‏سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا‏ }‏ فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل‏ .‏ 

ومنها‏:‏ أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء، حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا، لا يتعلق في موضع البحث‏.‏ 

ومنها‏:‏ جواز ركوب البحر، في غير الحالة التي يخاف منها‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله، ولا في حقوق العباد لقوله‏:‏ ‏{ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ‏ }‏ 

ومنها‏:‏ أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم، العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية، في الأموال، والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام، أنكر على الخضر خرقه السفينة، وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها، أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها، في غير هذه الحال، التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام، وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض، الذي يوجب عليه الصبر، وعدم المبادرة إلى الإنكار‏.‏ 

ومنها‏:‏ القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه ‏"‏ يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير ‏"‏ ويراعي أكبر المصلحتين، بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما، أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه، وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر، وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد، ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها، داخل في هذا‏.‏ 

ومنها‏:‏ القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن ‏"‏ عمل الإنسان في مال غيره، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة، أنه يجوز، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير ‏"‏ كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم‏.‏ فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز، ولو من غير إذن ‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن العمل يجوز في البحر، كما يجوز في البر لقوله‏:‏ ‏{ ‏يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ‏ }‏ ولم ينكر عليهم عملهم‏.‏ ومنها‏:‏ أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين، لهم سفينة‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام ‏{ ‏لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا‏ }‏ .ومنها‏:‏ أن القتل قصاصا غير منكر لقوله ‏{‏بِغَيْرِ نَفْسٍ‏}‏ 

ومنها‏:‏ أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه، وفي ذريته‏.‏ 

ومنها‏:‏ أن خدمة الصالحين، أو من يتعلق بهم، أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما، وإقامة جدارهما، أن أباهما صالح‏.‏ 

ومنها‏:‏ استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله ‏{ ‏فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا‏ }‏ وأما الخير، فأضافه إلى الله تعالى لقوله‏:‏ ‏{ ‏فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ‏ }‏ كما قال إبراهيم عليه السلام ‏{ ‏وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ‏ }‏ وقالت الجن‏:‏ ‏{ ‏وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا‏}‏ مع أن الكل بقضاء الله وقدره‏.‏ ومنها‏:‏ أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى‏.‏ ومنها‏:‏ أن موافقة الصاحب لصاحبه، في غير الأمور المحذورة، مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة‏.‏ ومنها‏:‏ أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام، أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه، ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة‏.‏ 

                                ( سورة مريم الآية : 65 )

قال تعالى :(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا )

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : ثم علل إحاطة علمه، وعدم نسيانه، بأنه ‏{‏ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ‏ }‏ فربوبيته للسماوات والأرض، وكونهما على أحسن نظام وأكمله، ليس فيه غفلة ولا إهمال، ولا سدى، ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل، فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، وهو‏:‏ عبادته وحده لا شريك له، ‏{‏وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ‏}‏ أي‏:‏ اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك، وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى‏:‏   ‏{ ‏وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ ‏{ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا‏}‏ الآية‏.‏
 ‏{ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا‏ }‏ أي‏:‏ هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين‏.‏ وهذا استفهام بمعنى النفي ، المعلوم بالعقل‏.‏ أي‏:‏ لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب، وغيره مربوب ، الخالق، وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه، وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى، فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق، وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده، والاصطبار لها، وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى‏.‏ 
                                    سورة طه 
                       1- سورة طه الآية : 130 

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ) 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى : 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول ، وأمره أن يتعوض عن ذلك، ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه، في هذه الأوقات الفاضلة، قبل طلوع الشمس وغروبها، وفي أطراف النهار، أوله وآخره، عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك، ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة ربك، وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر‏.‏ 
                                     1- الآية : 132 

قال تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى )

قال الشيخ رحمه الله : أي‏:‏ حث أهلك على الصلاة، وأزعجهم إليها من فرض ونفل‏.‏ والأمر بالشيء، أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم، ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها‏.‏ {‏وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا‏}‏ أي‏:‏ على الصلاة بإقامتها، بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق، وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه،              فقال‏:‏ ‏{‏نَحْنُ نَرْزُقُكَ‏}‏ أي‏:‏ رزقك علينا قد تكفلنا به، كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا، واشتغل بذكرنا‏؟‏‏!‏ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو‏:‏ التقوى، ولهذا قال‏:‏ ‏{‏وَالْعَاقِبَةُ‏}‏ في الدنيا والآخرة ‏{‏لِلتَّقْوَى‏}‏ التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها، كان له العاقبة، كما قال تعالى ‏{‏وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏}‏ . 
                          ( سورة الأنبياء الآية : 85 )

    قال تعالى : ( وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ )
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى :
 أي‏:‏ واذكر عبادنا المصطفين، وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر، وأثن عليهم أبلغ الثناء، إسماعيل بن إبراهيم، وإدريس، وذا الكفل، نبيين من أنبياء بني إسرائيل ‏{‏كُلٌّ‏}‏ من هؤلاء المذكورين ‏{‏مِنَ الصَّابِرِينَ‏}‏ والصبر‏:‏ هو حبس النفس ومنعها، مما تميل بطبعها إليه، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة‏:‏
 الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يستحق العبد اسم الصبر التام، حتى يوفي هذه الثلاثة حقها‏.‏ فهؤلاء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها، وقاموا بها كما ينبغي، ووصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلب، بمعرفة الله ومحبته، والإنابة إليه كل وقت ، وصلاح اللسان، بأن يكون رطبا من ذكر الله ، وصلاح الجوارح، باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي‏.‏ 
                        ( سورة الحج الآية : 35)

قال تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون )

قال الشيخ رحمه الله تعالى:{ ‏الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ‏}‏ أي‏:‏ خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك المحرمات ، لخوفهم ووجلهم من الله وحده ، { وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ‏}‏ من البأساء والضراء ، وأنواع الأذى ، فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربهم، محتسبين ثوابه، مرتقبين أجره، ‏{‏وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ‏}‏ أي‏:‏ الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة، بأن أدوا اللازم فيها والمستحب، وعبوديتها الظاهرة والباطنة ، ‏{‏وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ‏}‏ وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة، كالزكاة، والكفارة، والنفقة على الزوجات والمماليك، والأقارب ، والنفقات المستحبة ، كالصدقات بجميع وجوهها ، وأتي بـ ‏{‏من‏}‏ المفيدة للتبعيض ، ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه، وأنه جزء يسير مما رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرة، لولا تيسير الله له ورزقه إياه‏.‏ 
فيا أيها المرزوق من فضل الله ، أنفق مما رزقك الله ، ينفق الله عليك ، ويزدك من فضله‏.
‏                       ( سورة المؤمنون الآية : 111 )

       قال تعالى : ( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ )

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : { إني جزيتهم اليوم بما صبروا } : على طاعتي ، وعلى آذاكم ، حتى وصلوا إلي . { أنهم هم الفائزون } بالنعيم المقيم ، والنجاة من الجحيم ،كما قال في الآية الأخرى : { فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون } الآيات .
                          ( سورة القصص)

                            1- الآية : 54
قال تعالى : ( أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ )

قال الشيخ رحمه الله تعالى : { أولئك } الذين آمنوا بالكتابين { يؤتون أجرهم مرتين } أجرا ً على الايمان الأول ، وأجرا ً على الايمان الثاني ، { بما صبروا } على الايمان ، وثبتوا على العمل ، فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ، ولا ثناهم عن الايمان رياسة ولا شهوة  { و} من خصالهم الفاضلة ، التي من آثار ايمانهم الصحيح ، أنهم { يدرؤون بالحسنة السيئة } أي : دأبهم وطريقتهم الاحسان لكل أحد ، حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل ، يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل ، لعلمهم بفضيلة هذا الخلق العظيم ، وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم .
                                 2- الآية : 80 

قال تعالى : ( وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ )

قال رحمه الله تعالى : 
الذين عرفوا حقائق الأشياء ، ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلى ظاهرها‏:‏ ‏{‏وَيْلَكُمْ‏}‏ متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين لحالهم، منكرين لمقالهم‏:‏ ‏{‏ثَوَابُ اللَّهِ‏}‏ العاجل ، من لذة العبادة ومحبته ، والإنابة إليه، والإقبال عليه‏.‏ 

والآجل من الجنة وما فيها، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ‏{‏خَيْرٌ‏}‏ 
من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه، فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى ، فما يُلَقَّى ذلك ويوفق له ‏{‏إِلَّا الصَّابِرُونَ‏}‏ الذين حبسوا أنفسهم على طاعة اللّه، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها، أن تشغلهم عن ربهم ، وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له ، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب اللّه على الدنيا الفانية‏.‏
                   ( سورة العنكبوت الآية : 59 )
         قال تعالى : ( الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ )

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :{ الذين صبروا } على عبادة الله { وعلى ربهم يتوكلون } في ذلك . فصبرهم على عبادة الله ، يقتضي بذل الجهد والطاقة في ذلك ، والمحاربة العظيمة للشيطان ، الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك . وتوكلهم ، يقتضي شدة اعتمادهم على الله ، وحسن ظنهم به ، أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملها ، ونص على التوكل ، وإن كان داخلا ً في الصبر ، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به ، ولايتم إلا به .
                            ( سورة الروم الآية : 60 )
 قال تعالى : ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ )
 
وفي تفسير هذه الآية : { ‏فَاصْبِرْ‏}‏ على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى اللّه، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك‏.‏ {‏ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ‏ }‏ أي‏:‏ لا شك فيه وهذا مما يعين على الصبر فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره ويسر عليه كل عسير واستقل من عمله كل كثير‏.‏ 

‏{ ‏وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ‏}‏ أي‏:‏ قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم، فإياك أن يستخفك هؤلاء فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف ‏[‏العقل‏}‏ خفيفه‏.‏ فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور فاللّه المستعان‏.‏ 
                            ( سورة لقمان)

                           1- الآية : 17

قال تعالى : ( يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ‏ }‏ حثه عليها، وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية، ‏{ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ‏ }‏ وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه‏.‏ والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلا به، من الرفق، والصبر، وقد صرح به في قوله‏:‏ ‏{ ‏وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ‏ }‏ ومن كونه فاعلا لما يأمر به، كافًّا لما ينهى عنه، فتضمن هذا، تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك، بأمره ونهيه‏.‏ ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك فقال‏:‏ ‏{ ‏وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ‏}‏ الذي وعظ به لقمان ابنه ‏{ ‏مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ‏}‏ أي‏:‏ من الأمور التي يعزم عليها، ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم‏.‏
                            2- الآية : 31 

قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ الله لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )


قال الشيخ رحمه الله تعالى : أي‏:‏ ألم تر من آثار قدرته ورحمته، وعنايته بعباده، أن سخر البحر، تجري فيه الفلك، بأمره القدري ‏[‏ ولطفه وإحسانه، ‏{‏ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ‏}‏ ففيها الانتفاع والاعتبار] { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ‏}‏ فهم المنتفعون بالآيات، صبار على الضراء ، شكور على السراء، صبار على طاعة اللّه وعن معصيته، وعلى أقداره، شكور للّه، على نعمه الدينية والدنيوية‏.‏
                         ( سورة السجدة الآية : 24 )

قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : 

{‏وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ‏ }‏ أي‏:‏ من بني إسرائيل ‏}َ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا‏}‏ أي‏:‏ علماء بالشرع، وطرق الهداية، مهتدين في أنفسهم، يهدون غيرهم بذلك الهدى، فالكتاب الذي أنزل إليهم، هدى، والمؤمنون به منهم، على قسمين‏:‏ أئمة يهدون بأمر اللّه، وأتباع مهتدون بهم‏.‏ 

والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقين، وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم، والدعوة إلى اللّه، والأذى في سبيله، وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي، واسترسالها في الشهوات‏.‏ 

‏{ ‏وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ‏ }‏ أي‏:‏ وصلوا في الإيمان بآيات اللّه، إلى درجة اليقين، وهو العلم التام، الموجب للعمل، وإنما وصلوا إلى درجة اليقين، لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًا، وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين‏.‏ 

فما زالوا يتعلمون المسائل، ويستدلون عليها بكثرة الدلائل، حتى وصلوا لذاك، فبالصبر واليقين، تُنَالُ الإمامة في الدين‏.‏            
                    ( سورة الأحزاب الآية : 35 )

قال تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا )

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعقابهن ‏[‏لو قدر عدم الامتثال‏}‏ وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن‏.‏ ولما كان حكمهن والرجال واحدًا، جعل الحكم مشتركًا، فقال‏:‏ ‏{‏إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ‏}‏ وهذا في الشرائع الظاهرة، إذا كانوا قائمين بها‏.‏ ‏{‏وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ‏}‏ وهذا في الأمور الباطنة، من عقائد القلب وأعماله‏.‏ {‏وَالْقَانِتِينَ‏}‏ أي‏:‏ المطيعين للّه ولرسوله ‏{‏وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ‏}‏ في مقالهم وفعالهم ‏{‏وَالصَّادِقَاتِ‏}‏ ‏{‏وَالصَّابِرِينَ‏}‏ على الشدائد والمصائب ‏{‏وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ‏}‏ في جميع أحوالهم،خصوصًا في عباداتهم، خصوصًا في صلواتهم، ‏{‏وَالْخَاشِعَاتِ‏}‏ ‏{‏وَالْمُتَصَدِّقِينَ‏}‏ فرضًا ونفلاً ‏{‏وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ‏}‏ شمل ذلك، الفرض والنفل‏.‏ ‏{‏وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ‏}‏ عن الزنا ومقدماته، ‏{‏وَالْحَافِظَاتِ‏}‏ ‏{‏وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ ‏[‏كَثِيرًا‏}‏ أي‏:‏‏}‏ في أكثر الأوقات، خصوصًا أوقات الأوراد المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار الصلوات المكتوبات ‏{‏وَالذَّاكِرَاتِ‏}‏ 
{‏أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ‏}‏ أي‏:‏ لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة، والمناقب الجليلة، التي هي، ما بين اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال جوارح، وأقوال لسان، ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير، وترك الشر، الذي من قام بهن، فقد قام بالدين كله، ظاهره وباطنه، بالإسلام والإيمان والإحسان‏.‏ فجازاهم على عملهم ‏{‏بِالْمَغْفِرَةً‏}‏ لذنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات‏.‏ ‏{‏وَأَجْرًا عَظِيمًا‏}‏ لا يقدر قدره، إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل اللّه أن يجعلنا منهم‏.‏
                          ( سورة سبأ الآية : 19 )

قال تعالى : ( فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )

قال رحمه الله تعالى : فأعرضوا عن المنعم‏,‏ وعن عبادته‏,‏ وبطروا النعمة‏,‏ وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا‏,‏ أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى‏,‏ التي كان السير فيها متيسرا‏.‏ {‏وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ‏}‏ بكفرهم باللّه وبنعمته‏,‏ فعاقبهم اللّه تعالى بهذه النعمة‏,‏ التي أطغتهم‏,‏ فأبادها عليهم‏,‏ فأرسل عليها سيل العرم‏.‏ 

أي‏:‏ السيل المتوعر‏,‏ الذي خرب سدهم‏,‏ وأتلف جناتهم‏,‏ وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة‏,‏ والأشجار المثمرة‏,‏ وصار بدلها أشجار لا نفع فيها‏,‏ ولهذا قال‏:‏ ‏{‏وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ‏}‏ أي‏:‏ شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا ‏{‏خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ‏}‏ وهذا كله شجر معروف‏,‏ وهذا من جنس عملهم‏.‏ فكما بدلوا الشكر الحسن‏,‏ بالكفر القبيح‏,‏ بدلوا تلك النعمة بما ذكر‏,‏ ولهذا قال‏:‏ ‏{ ‏ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ‏}‏ أي‏:‏ وهل نجازي جزاء العقوبة ـ بدليل السياق ـ إلا من كفر باللّه وبطر النعمة‏؟‏ 

فلما أصابهم ما أصابهم‏,‏ تفرقوا وتمزقوا‏,‏ بعدما كانوا مجتمعين‏,‏ وجعلهم اللّه أحاديث يتحدث بهم‏,‏ وأسمارًا للناس‏,‏ وكان يضرب بهم المثل فيقال‏:‏ ‏"‏تفرقوا أيدي سبأ‏"‏ فكل أحد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال اللّه‏:‏{‏إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ‏}‏ صبار على المكاره والشدائد‏,‏ يتحملها لوجه اللّه‏,‏ ولا يتسخطها بل يصبر عليها‏.‏ شكور لنعمة اللّه تعالى يُقِرُّ بها‏,‏ ويعترف‏,‏ ويثني على من أولاها‏,‏ ويصرفها في طاعته‏.‏ فهذا إذا سمع بقصتهم‏,‏ وما جرى منهم وعليهم‏,‏ عرف بذلك أن تلك العقوبة‏,‏ جزاء لكفرهم نعمة اللّه‏,‏ وأن من فعل مثلهم‏,‏ فُعِلَ به كما فعل بهم، وأن شكر اللّه تعالى‏,‏ حافظ للنعمة‏,‏ دافع للنقمة، وأن رسل اللّه‏,‏ صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق‏,‏ كما رأى أنموذجه في دار الدنيا‏.‏
                        ( سورة الصافات الآية : 102 )

 قال تعالى : ( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ )

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : { فَلَمَّا بَلَغ َ‏}‏ الغلام ‏{‏مَعَهُ السَّعْيَ‏}‏ أي‏:‏ أدرك أن يسعى معه، وبلغ سنا يكون في الغالب، أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته، فقال له إبراهيم عليه السلام‏:‏ ‏{ِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُك}‏ أي‏:‏ قد رأيت في النوم والرؤيا، أن اللّه يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي ‏{فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى‏}‏ فإن أمر اللّه تعالى، لا بد من تنفيذه، ‏{‏قَالَ‏}‏ إسماعيل صابرا محتسبا، مرضيا لربه، وبارا بوالده‏:‏ ‏{‏يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ‏}‏ أي‏:‏ ‏[‏امض‏]‏ لما أمرك اللّه ‏{‏سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ‏}‏ أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة اللّه تعالى، لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة اللّه تعالى‏.‏
                            ( سورة ص )

                                  1- الآية : 6 

قال تعالى : ( وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ) 

‏قال الشيخ رحمه الله تعالى :                                                             { وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُم‏ }‏ المقبول قولهم ، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك‏.‏ ‏{‏ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُم‏ }‏ أى‏:‏ استمروا عليها، وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها راد، ولا يصدنكم عن عبادتها، صاد‏.‏ ‏{‏ إِنَّ هَذَا‏ }‏ الذي جاء به محمد، من النهي عن عبادتها ‏{ ‏لَشَيْءٌ يُرَاد ُ‏}‏
 أي‏:‏ يقصد، أي‏:‏ له قصد ونية غير صالحة في ذلك، وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق، لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده، من الحجج والبراهين، وهم قصدهم، أن محمدا، ما دعاكم إلى ما دعاكم، إلا ليرأس فيكم، ويكون معظما عندكم، متبوعًا‏.‏
                              2- الآية : 17
  قال تعالى : ( اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) 

وفي تفسير هذه الآية :
 فقال لرسوله‏:‏ ‏{ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ‏ }‏ كما صبر مَنْ قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا، ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم‏.‏ لما أمر اللّه رسوله بالصبر على قومه، أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة للّه وحده، ويتذكر حال العابدين ، كما قال في الآية الأخرى‏:‏ ‏{ ‏فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا‏ }‏ 
ومن أعظم العابدين، نبي اللّه داود عليه الصلاة والسلام ‏{‏ذَا الْأَيْدِ‏}‏ أي‏:‏ القوة العظيمة على عبادة اللّه تعالى، في بدنه وقلبه‏.‏
 ‏{‏إِنَّهُ أَوَّابٌ‏}‏ أي‏:‏ رجَّاع إلى اللّه في جميع الأمور بالإنابة إليه، بالحب والتأله، والخوف والرجاء، وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل، بالإقلاع والتوبة النصوح‏.‏
               
                                    3- الآية : 44 

قال تعالى : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) 

قال رحمه الله تعالى : أي حزمة شماريخ ‏{ ‏فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَث‏ }‏ قال المفسرون‏:‏ وكان في مرضه وضره، قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف‏:‏ لئن شفاه اللّه ليضربنها مائة جلدة، فلما شفاه اللّه، وكانت امرأته صالحة محسنة إليه، رحمها اللّه ورحمه، فأفتاه أن يضربها بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة، فيبر في يمينه‏.‏
 {‏إِنَّا وَجَدْنَاهُ‏}‏ أي‏:‏ أيوب ‏{‏صَابِرًا‏}‏ أي‏:‏ ابتليناه بالضر العظيم، فصبر لوجه اللّه تعالى‏.‏ 
‏{‏نِعْمَ الْعَبْدُ‏}‏ الذي كمل مراتب العبودية، في حال السراء والضراء، والشدة والرخاء‏.‏ 

‏{‏إِنَّهُ أَوَّابٌ‏}‏ أي‏:‏ كثير الرجوع إلى اللّه، في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء، والمحبة والتأله‏.‏ 
                         ( سورة الزمر الآية : 10 )


قال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ )

وفي تفسير هذه الآية : أي‏:‏ قل مناديا لأشرف الخلق، وهم المؤمنون، آمرا لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكرا لهم السبب الموجب للتقوى، وهو ربوبية اللّه لهم وإنعامه عليهم، المقتضي ذلك منهم أن يتقوه، ومن ذلك ما مَنَّ اللّه عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى، كما تقول‏:‏ أيها الكريم تصدق، وأيها الشجاع قاتل‏.‏ 

وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال‏:‏ ‏{ ‏لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا‏ }‏ بعبادة ربهم ‏{‏حَسَنَة‏}‏ ورزق واسع، ونفس مطمئنة، وقلب منشرح، كما قال تعالى‏:‏ ‏{ ‏مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً‏ }‏ 

‏{ ‏وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ‏ }‏ إذا منعتم من عبادته في أرض، فهاجروا إلى غيرها، تعبدون فيها ربكم، وتتمكنون من إقامة دينكم‏.‏ 

ولما قال‏:‏ ‏{ ‏لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ‏ }‏ كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع، وهو أن النص عام، أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن، لا يحصل له ذلك، دفع هذا الظن بقوله‏:‏ ‏{ ‏وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ }‏ وهنا بشارة نص عليها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله ‏(‏لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك‏)‏ تشير إليه هذه الآية، وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها، وهذا عام في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر، ملجأ من المسلمين يلجأ إليه، وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه‏.‏ 

‏{ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ }‏ وهذا عام في جميع أنواع الصبر، الصبر على أقدار اللّه المؤلمة فلا يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتكبها، والصبر على طاعته حتى يؤديها، فوعد اللّه الصابرين أجرهم بغير حساب، أي‏:‏ بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند اللّه، وأنه معين على كل الأمور‏.‏
                                      ( سورة غافر)

                                      1- الآية : 55

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ) 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : 

‏{ فَاصْبِر‏}‏ يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين‏.‏ ‏ { ‏إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ ٌ‏}‏ أي‏:‏ ليس مشكوكًا فيه، أو فيه ريب أو كذب، حتى يعسر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض، والهدى الصرف، الذي يصبر عليه الصابرون، ويجتهد في التمسك به أهل البصائر‏.‏ 

فقوله‏:‏ ‏{ ‏إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ‏ }‏ من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره الله‏.‏ 

‏{‏وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ‏}‏ المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد الله تعالى خصوصًا ‏{‏بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ‏}‏ اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما، لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور‏.‏ 

                                    2- الآية : 77 

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ) 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :

 أي ‏{‏فَاصْبِر‏}‏ يا أيها الرسول، على دعوة قومك، وما ينالك منهم، من أذى، واستعن على صبرك بإيمانك ‏{‏ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ‏ }‏ سينصر دينه، ويُعْلِي كلمته، وينصر رسله في الدنيا والآخرة، واستعن على ذلك أيضًا، بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة، ولهذا قال‏:‏ ‏{ ‏فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُم‏ْ }‏ في الدنيا فذاك ‏{‏أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ‏}‏ قبل عقوبتهم ‏{‏فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ‏}‏ فنجازيهم بأعمالهم، ‏{ ‏وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ‏ }‏
                             ( سورة فصلت )
                               1- الآية : 24 

فقال تعالى : ( َإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ) 

وفي تفسير هذه الآية : 

‏{ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُم‏ }‏ فلا جَلَدَ عليها، ولا صبر، وكل حالة قُدِّر إمكان الصبر عليها، فالنار لا يمكن الصبر عليها، وكيف الصبر على نار، قد اشتد حرها، وزادت على نار الدنيا، بسبعين ضعفًا، وعظم غليان حميمها، وزاد نتن صديدها، وتضاعف برد زمهريرها وعظمت سلاسلها وأغلالها، وكبرت مقامعها، وغلظ خُزَّانها، وزال ما في قلوبهم من رحمتهم، وختام ذلك سخط الجبار، وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون‏:‏ ‏{ ‏اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ‏ }‏ 

‏{‏ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا‏ }‏ أي‏:‏ يطلبوا أن يزال عنهم العتب، ويرجعوا إلى الدنيا، ليستأنفوا العمل‏.‏ 
‏{‏ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِين}‏ لأنه ذهب وقته، وعمروا، ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير وانقطعت حجتهم، مع أن استعتابهم، كذب منهم ‏{ ‏وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ‏ }‏ . 

                               2- الآية : 35  

قال تعالى : (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ )

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : { وَمَا يُلَقَّاهَا‏ }‏ أي‏:‏ وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة ‏{ ‏إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ‏}‏ نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان ‏؟‏‏"‏‏.‏ 
فإذا صبر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله، لا يفيده شيئًا، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع للّه رفعه، هان عليه الأمر، وفعل ذلك، متلذذًا مستحليًا له‏.‏   
 ‏{ ‏وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ‏ }‏ لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق‏.‏
                      ( سورة الشورى الآية : 33 )

قال تعالى : ( إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )
 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :  ثم نبه على هذه الأسباب بقوله‏:‏ ‏{ ‏إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ‏}‏ التي جعلها الله سببا لمشيها، ‏{‏فَيَظْلَلْنَ‏}‏ أي‏:‏ الجوار ‏{‏رَوَاكِدَ‏}‏ على ظهر البحر، لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية، فإن من شرط مشيها وجود الريح‏.‏ وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلها، أي‏:‏ أغرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير‏.‏ 
{‏إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ‏}‏ أي‏:‏ كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها، فيكرهها عليه، من مشقة طاعة، أو ردع داع إلى معصية، أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط ، ‏{‏شَكُورٍ‏}‏ في الرخاء وعند النعم، يعترف بنعمة ربه ويخضع له، ويصرفها في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات الله‏.‏ وأما الذي لا صبر عنده، ولا شكر له على نعم الله، فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات‏.‏ 
                          ( سورة الأحقاف الآية : 35 )

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ )

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم، وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم‏.‏ 

فامتثل ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة، وهو ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على الأمم، فـ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسليما‏.‏ 

وقوله‏:‏ ‏{ ‏وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُم‏ }‏ أي‏:‏ لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهم فلا يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك فإن كل ما هو آت قريب ، و ‏{ ‏كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا‏ }‏ في الدنيا ‏{ ‏إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ‏}‏ فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل‏.‏ 

‏{ بَلَاغٌ‏ }‏ أي‏:‏ هذه الدنيا متاعها وشهوتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل‏.‏ أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم، وزاد إلى الدار الآخرة، ونعم الزاد والبلغة زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم‏.‏
 {‏فَهَلْ يُهْلَكُ‏}‏ بالعقوبات ‏{ ‏إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ‏ }‏ أي‏:‏ الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسل‏.‏ وأعذر الله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم نسأل الله العصمة‏.‏ 
                            ( سورة محمد الآية : 31 )  


قال تعالى :( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ )

قال رحمه الله تعالى : 
ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده، وهو الجهاد في سبيل الله، فقال‏:‏ ‏{‏وَلَنَبْلُوَنَّكُم‏}‏ أي‏:‏ نختبر إيمانكم وصبركم، ‏{‏حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم‏}‏ فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك، كان ذلك نقصا في إيمانه‏ .
                         ( سورة الحجرات الآية : 5 )

قال تعالى : (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى :
 ولهذا قال‏:‏ ‏{ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏ }‏ أي‏:‏ غفور لما صدر عن عباده من الذنوب، والإخلال بالآداب ، رحيم بهم، حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات‏.‏
                               ( سورة ق الآية : 39 )

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) 

وفي تفسير هذه الآية :
 { فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ }‏ من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه، أول النهار وآخره، وفي أوقات الليل، وأدبار الصلوات‏.‏ فإن ذكر الله تعالى، مسل للنفس ، مؤنس لها، مهون للصبر‏.‏
                                ( سورة الطور )

                           1- الآية : 16 

قال تعالى : ( اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : 

أي‏:‏ لا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب، وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها‏.‏ وإنما فعل بهم ذلك، بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، ‏[‏ولهذا قال‏]‏ ‏{ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏ }‏
                                   2- الآية : 48 

     قال تعالى : ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ )

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
 ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين، أمر رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن لا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه، ووعده الله بالكفاية بقوله‏:‏ ‏{‏فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا‏}‏ أي‏:‏ بمرأى منا وحفظ، واعتناء بأمرك، وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال‏:‏ { ‏وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ‏ }‏ أي‏:‏ من الليل‏.‏ ففيه الأمر بقيام الليل، أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله‏:‏ ‏{‏وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ‏}‏ أي‏:‏ آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر، والله أعلم‏.‏ 

                          ( سورة القمر الآية : 27 )

       قال تعالى : ( إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ )

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم، آية من آيات الله، ونعمة يحتلبون من ضرعها ما يكفيهم أجمعين، ‏{‏فِتْنَةً لَهُم‏}‏ أي‏:‏ اختبارا منه لهم وامتحانا ‏{‏فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر‏}‏ أي‏:‏ اصبر على دعوتك إياهم، وارتقب ما يحل بهم، أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون‏؟‏
                            ( سورة القلم الآية : 48 )

قال تعالى : ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ )

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : 
فلم يبق إلا الصبر لأذاهم، والتحمل لما يصدر منهم، والاستمرار على دعوتهم، ولهذا قال‏:‏  ‏{ ‏فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ‏}‏ أي‏:‏ لما حكم به شرعًا وقدرًا، فالحكم القدري ، يصبر على المؤذي منه، ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي، يقابل بالقبول والتسليم، والانقياد التام لأمره‏.‏ 

وقوله‏:‏ ‏{ ‏وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ‏ }‏ وهو يونس بن متى ، عليه الصلاة والسلام أي‏:‏ ولا تشابهه في الحال ، التي أوصلته، وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه، وذهابه مغاضبًا لربه، حتى ركب في البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم  ‏[‏وقوله‏]‏ ‏{ ‏إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ‏ }‏ 
أي‏:‏ وهو في بطنها قد كظمت عليه ، أو نادى وهو مغتم مهتم بأن قال ‏{ ‏لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ‏ }‏ فاستجاب الله له، وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين .
                            ( سورة المعارج الآية : 5 )
                  

                       قال تعالى : ( فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً ) 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : أي‏:‏ اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا، لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله، وادع عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم، وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا‏.‏
                              ( سورة المزمل الآية : 10 )

           قال تعالى : ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً )

وفي تفسير هذه الآية : فلما أمره الله بالصلاة خصوصا، وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال، وفعل الثقيل من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله، لا يصده عنه صاد، ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن‏.‏
                             ( سورة المدثر الآية : 7 )
                 

                             قال تعالى : ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) 

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى : أي‏:‏ احتسب بصبرك، واقصد به وجه الله تعالى، فامتثل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأمر ربه، وبادر إليه، فأنذر الناس، وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يبعد عن الله من الأصنام وأهلها، والشر وأهله، وله المنة على الناس ـ بعد منة الله ـ من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لله أكمل صبر، فصبر على طاعة الله، وعن معاصي الله، وعلى أقدار الله المؤلمة ، حتى فاق أولي العزم من المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين‏.
                                 (  سورة الإنسان )

                             1- الآية : 12 

          قال تعالى : ( وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا  ) 

وفي تفسير هذه الآية : ‏
 { وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا‏ }‏ على طاعة الله ، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله، فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة، فلم يتسخطوها، ‏{‏جَنَّةً‏}‏ جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص، ‏{‏وَحَرِيرًا‏}‏ كما قال ‏[‏تعالى‏:‏‏]‏ ‏{ ‏وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ‏}‏ ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحبه‏.‏
                                    2- الآية : 24 

         قال تعالى : ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا )

قال الشيخ رحمه الله تعالى أي‏:‏ اصبر لحكمه القدري، فلا تسخطه، ولحكمه الديني، فامض عليه، ولا يعوقك عنه عائق‏.‏ ‏{‏وَلَا تُطِع‏}‏ من المعاندين، الذين يريدون أن يصدوك ‏{‏آثِمًا‏}‏ أي‏:‏ فاعلا إثما ومعصية ولا ‏{‏كَفُورًا‏}‏ فإن طاعة الكفار والفجار والفساق، لا بد أن تكون في المعاصي، فلا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم‏.‏ ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله ، والإكثار من ذكره أمره الله بذلك فقال‏:‏ ‏{ ‏وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا‏ } 
                            ( سورة البلد الآية : 17 )
قال تعالى : ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ )

قال الشيخ رحمه الله تعالى :
 أي‏:‏ آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم‏.‏ من كل قول وفعل واجب أو مستحب‏.‏ ‏
{‏وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ‏}‏ على طاعة الله وعن معصيته، وعلى أقدار المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك، والإتيان به كاملًا منشرحًا به الصدر، مطمئنة به النفس‏.‏{‏وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ‏}‏ للخلق، من إعطاء محتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف، الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة . 
                        ( سورة العصر الآية : 3 )

قال تعالى : ( إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ )

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : والخسار مراتب متعددة متفاوتة‏:‏ قد يكون خسارًا مطلقًا، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق الجحيم‏.‏ وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان، إلا من اتصف بأربع صفات‏: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به‏.‏ والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله وحق عباده ، الواجبة والمستحبة‏.‏ والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي‏:‏ يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثه عليه، ويرغبه فيه‏.‏ والتواصي بالصبر على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة‏.‏ فبالأمرين الأولين، يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح ‏[‏العظيم‏]‏‏.‏
*  تم بحمد الله تعالى *
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